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    ذكر أقسام الخطاب في القرآن
   
     على خمسة عشر وجهاً
خطاب عام : كقوله تعالى : { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ } .وخطاب خاص : كقوله تعالى : { أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ } .وخطاب الجنس : كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } .وخطاب النوع : كقوله تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ } .وخطاب العين : كقوله تعالى : { يَا آدَمُ } .وخطاب المدح : كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ } .وخطاب الذم : كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا } .وخطاب الكرامة : كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ } .وخطاب الإهانة : كقوله تعالى : { فَإِنَّكَ رَجِيمٌ } .وخطاب الجمع بلفظ الواحد : كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ } .وخطاب الواحد بلفظ الجمع : كقوله تعالى : { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم } .وخطاب الواحد بلفظ الاثنين : كقوله تعالى : { أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ } .وخطاب الاثنين بلفظ الواحد : كقوله تعالى : { فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى } .وخطاب العين والمراد به الغير : كقوله تعالى : { فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ } .وخطاب التلون وهو ثلاثة أوجه : أحدهما : أن يخاطب ثم يخبر :كقوله تعالى : { حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم } .{ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } .{ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ } .والثاني : أن يخبر ثم يخاطب .كقوله تعالى : { فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } .وقوله تعالى { وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء } .والثالث : أن يخاطب عيناً ثم يصرف الخطاب إلى الغير :كقوله تعالى : { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } وهذا على قراءة نافع وابن كثير عامر ، فإنهما قرأا بالتاء . فصل في



    
    ذكر أمثال القرآن
   
    في القرآن اثنان وأربعون تشبيهاً استعملت فيها أداة التشبيه ( مثل )في البقرة : { مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً } . { فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ } . { وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ } .وفي آل عمران : { وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ } . { مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ } .وفي الأنعام : { كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ } .وفي الأعراف : { فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ } .وفي يونس : { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } .وفي هود : { مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ } .وفي الرعد : { إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء } .{ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ } .( مثل الجنة ) .وفي إبراهيم : { مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ } . { كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً } .{ وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ } .وفي النحل : { وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ } . { وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً } .وفي الكهف : { وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ } . و { وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } .وفي الحج : { فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء } . { ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ } .وفي النور : { مَثَلُ نُورِهِ } . { أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ } .وفي العنكبوت : { مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ } .وفي الروم : { ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ } .وفي يس : { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ } .وفي الزمر : { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء } .وفي سورة الأحزاب : { كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ } .وفي سورة محمد : { مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ } .وفي الفتح : { ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ } .وفي الحشر : { كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } . { كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ } .وفي الجمعة : { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ } .وفي التحريم : { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا } .{ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا } . فصل
وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاً جاء القرآن بأتحف منها وأحسن ، فمن ذلك قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) .مذكورة في قوله تعالى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } .وقولهم : ( ليس المخبر كالمعاين ) .مذكور في قوله تعالى : { وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } .وقولهم : ( ما تزرع تحصد ) .مذكور في قوله تعالى : { مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ } .وقولهم : ( للحيطان آذان ) .مذكور في قوله تعالى : { وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ } .وقولهم : ( الحمية رأس الدواء ) .مذكور في قوله تعالى : { وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ } .وقولهم : ( احذر شر من أحسنت إليه ) .مذكور في قوله تعالى : { وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ } .وقولهم : ( من جهل شيئاً عاداه ) .مذكور في قوله تعالى : { بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ } وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفك قديم .وقولهم : ( خير الأمور أوسطها ) .مذكور في قوله تعالى : { وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ } .وقولهم : ( من أعان ظالماً سلط عليه ) .مذكور في قوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ } .وقولهم : ( لما أنصح رمد ) .مذكور في قوله تعالى : { وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى } .وقولهم : ( لا تلد الحية إلا حية ) .مذكور في قوله تعالى : { وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً } .^
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     فصل في



    
    الحروف والمبدلات
   
    في البقرة : { فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ } .وفي حم السجدة : { فَقَضَاهُنَّ } .في البقرة : { وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ } .وفي الأعراف : { وَيَا آدَمُ اسْكُنْ } .وفي البقرة : { وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ } .وفي الأعراف : { وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ } .وفي البقرة : { فَانفَجَرَتْ مِنْهُ } .وفي الأعراف : { فَانبَجَسَتْ } . وفي البقرة : { بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ } .وفي الرعد : { بَعْدِ مَا جَاءكَ } . وفي البقرة : { لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ } .وفي الحج : { وَالْقَائِمِينَ } . في البقرة : { وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا } .وفي آل عمران : { وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا } .وفي البقرة : { أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً } .وفي المائدة : { أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً } .في آل عمران : { لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ } .وفي الحديد : { لِكَيْلَا تَأْسَوْا } .في سورة النساء : { وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا } .وفي الأعراف : { وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا } .في سورة النساء : { إِن تُبْدُواْ خَيْراً } .وفي الأحزاب : { إِن تُبْدُوا شَيْئاً } .وفي الأنعام : { مِّنْ إمْلاَقٍ } .وفي بني إسرائيل : { خَشْيَةَ إِمْلاقٍ } .وفي الأعراف : { مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ } .وفي طه : { مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ } .وفي الأعراف : { وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ } .وفي الشعراء : { وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ } .في الأعراف : { ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ } .وفي الشعراء : { وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ } .في التوبة : { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ } . وفي الصف : { لِيُطْفِؤُوا } .وفي يونس : { فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ } .وفي طه : { فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ } .في هود : { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا } . وفي الحجر : { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم } .في الحجر : { وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ } .وفي الزخرف : { وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ } .وفي الشعراء : { كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ } . في الحجر : { كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ } .وفي الكهف : { وَلَئِن رُّدِدتُّ } . فصلت : { وَلَئِن رُّجِعْتُ } .في الكهف : { فَأَعْرَضَ عَنْهَا } . وفي السجدة : { ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا } .في طه : { وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً } . وفي الزخرف : { وَجَعَلَ لَكُم } .في الأنبياء : { وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ } .وفي الصافات : { فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ } .في الأنبياء : { وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ } . وفي المؤمنين : { فَتَقَطَّعُوا } .في النمل : { فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ } .وفي الزمر : { فَصَعِقَ } .وفي القصص : { وَمَا أُوتِيتُم } . وفي الشورى : { فَمَا أُوتِيتُم } .وفي العنكبوت : { لِتُشْرِكَ بِي } وفي لقمان : { عَلى أَن تُشْرِكَ بِي } .وفي العنكبوت : { وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً } .وفي القمر : { وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً } في فصلت : { ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ } .وفي الأحقاف : { وَكَفَرْتُم بِهِ } .وفي المدثر : { كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ } . وفي عيسى : { كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ } . فصل في



    
    الحروف الزوائد والنواقص
   
    في البقرة : { فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ } .وفي يونس : { فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ } .في البقرة : { إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ } .وفي ص : { إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ } وفي البقرة : { فَمَن تَبِعَ هُدَايَ } .وفي طه : { فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ } وفي البقرة : { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم } .وفي الأعراف : { وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم } ، في البقرة : { يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ } .في إبراهيم : { وَيُذَبِّحُونَ } ، في البقرة : { حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً } .وفي الأعراف : { حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ } .في البقرة : { وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ } وفي الأعراف : { سَنَزِيدُ } .في البقرة : { فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً } وفي الأعراف : { مِنْهُمْ قَوْلاً } .في البقرة : { وَذِي الْقُرْبَى } وفي النساء : { وَبِذِي الْقُرْبَى }في البقرة : { وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ } .وفي آل عمران : { وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ } .في البقرة : { وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ } وفي الأنفال : { وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه }في آل عمران : { مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا } وفي الأعراف : { وَتَبْغُونَهَا } .في آل عمران : { إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ } .وفي الأنفال : { إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ } .في النساء : { فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً } .وفي بني إسرائيل : { فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } .في الأنعام { مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً } .وفي الأعراف : { مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً } .في الأنعام : { وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ } وفي هود : { وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ } .في الأعراف : { يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا }وفي الشعراء : { بِسِحْرِهِ فَمَاذَا } .في الأعراف : { وَإَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ } وفي الشعراء : { وَإِنَّكُمْ إِذاً } .وفي الأعراف : { قَالَ أَلْقُوْاْ } وفي طه : { قَالَ بَلْ أَلْقُوا } .وفي الأعراف : { قَالَ ابْنَ أُمَّ } وفي طه : { يَا ابْنَ أُمَّ }وفي التوبة : { وَلاَ تَضُرُّوهُ } وفي هود : { وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً } .وفي هود : { وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا } .وفي العنكبوت : { وَلَمَّا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا } .في يوسف : { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً } .وفي القصص : { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ } .في النحل : { لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً } .وفي الحج : { لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ } .وفي العنكبوت : { وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ } .في النحل : { وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ } . وفي النمل : { وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ } .في الحج : { كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا } .وفي السجدة : { كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا } .في الحج : { وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ } .وفي لقمان : { وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ } .في الشعراء : { مَا تَعْبُدُونَ } . وفي الصافات : { مَاذَا تَعْبُدُونَ } .وفي النمل : { وَمَن شَكَرَ } . وفي لقمان : { وَمَن يَشْكُرْ } .في القصص : { وَيَقَدِرُ } . وفي العنكبوت : { وَيَقْدِرُ لَهُ } .في النازعات : { يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى } .وفي الفجر : { يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ } . فصل في
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    في البقرة : { وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ } .وفي الأعراف : { وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً } .في البقرة : { وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ } .في الحج : { وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى } .في البقرة والأنعام : { قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى } .وفي آل عمران : { قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ } .وفي البقرة : { وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } .وفي الحج : { لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ } .في البقرة : { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ } .وفي المائدة والنمل : { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } .وفي البقرة : { لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ } .وفي إبراهيم : { لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ } .في آل عمران : { وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ } .وفي الأنفال : { وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ } .في سورة النساء : { كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ } .وفي المائدة : { كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ } .وفي الأنعام : { لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } .وفي حم المؤمن : { خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } .وفي الأنعام : { نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } .وفي بني إسرائيل الإسراء : { نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم } .في النحل : { وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ } .وفي فاطر : { وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ } .في إسرائيل الإسراء : { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ } .وفي الكهف : { وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ } .وفي بني إسرائيل الإسراء : { قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ } .وفي العنكبوت : { قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً } .في المؤمنين : { لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ } .في النمل : { لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ } .في القصص : { وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } .وفي يس : { وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } . فصل
واعلم أن لغة العرب واسعة ولهم التصرف الكثير فتراهم يتصرفون في اللفظة الواحدة بالحركات ، فيجعلون لكل حركة معنى :كالحمل والحِمل . والروح والرَّوح .( وتارة بالإعجام ) : كالنضج والنضخ . والقبصة والقبضة . والمضمضة والمصمصة .( وتارة يقلبون حرفاً من الكلمة لا يتغير عندهم معناها كقولهم ) :صاعقة وصاقعة . وجبذ وجذب . وما أطيبه وأيطبه . وربض ورضب . وانبض في القوس وأنضب . ولعمري ورعملي . واضمحل وامضحل . وعميق ومعيق . وسبسب وبسبس . ولكبت الشيء وبلكته . وأسير مكبل ومكلب . وسحاب مكفهر ومكرهف . وناقة ضمرز وضمزر . إذا كانت مسنة . وطريق طامس وطاسم . وقفا الأثر وقاف الأثر . وقعا البعير الناقة وقاعها . وقوس عطل وعلط : لا وتر عليها . وجارية قتين وقنيت : قليلة الزرد . وشرخ الشباب وشخره : أوله . ولحم خنزر وخزن . وعاث يعيث وعثا يعثى : إذا أفسد . وتنح عن لقم الطريق ولمق الطريق . وبطخ وطبخ . وماء سلسال ولسلاس ومسلسل وملسلس : إذا كان صافياً . ودقم فاه بالحجر ودمقة . وفئات القدر وثفأتها : إذا سكنت غليانها وكبكبت الشيء وبكبكته : إذا طرحت بعضه على بعض . فصل
ومن سعة اللغة وحسن تصرفها ، أن العرب تضع للشيء الواحد اسماً من غير تغيير يعتريه ، فيقولون :السيف ، والمهند ، والصارم .ويغيرون الاسم بتغير يعتري فيقولون لمن نزل في الركى .فملأ الدلو - مائح ، وللمستقي من أعلاها : ماتح ، فالتاء المعجمة من فوق لمن فوق والياء المعجمة من تحت لمن تحت .وتضع العرب للشيء الواحد أسماء تختلف باختلاف محاله فيقولون : لمن انحسر الشعر عن جانبي جبهته : أنزع ، فإذا زاد قليلاً قالوا : أجلح ، فإذا بلغ الانحسار نصف رأسه قالوا : أجلى وأجله ، فإذا زاد قالوا : أصلع ، فإذا ذهب الشعر كله ، قالوا : أحص . والصلع عندهم : ذهاب الشعر ، والقرع : ذهاب البشرة .ويقولون : شفة الرجل . ويسمونها : من ذوات الخف - المشفر ، ومن ذوات الظلف - المقمة ، ومن ذوات الحافر - الجحفلة ، ومن السباع - الخطم ، ومن ذوات الجناح غير الصائد - المنقار ، ومن الصائد - المنسر ، ومن الخنزير - الفنطيسة .ويقولون : صدر الإنسان ، ويسمونه في البعير : الكركرة ، وفي الأسد الزور وفي الشاة - القص ، وفي الطائر - الجؤجؤ ، وفي الجرادة - الجوش ، وللمرأة - الثدي وللرجل - ثندوته .وهو من ذوات الخف - الخلف ، ومن ذوات الظلف - الضرع ، ومن ذوات - الحافر ، والسباع - الطبي ، وللإنسان - الظفر ، ومن ذوات الخف - المنسم ، ومن ذوات الظلف - الظلف ، ومن ذوات الحافر - الحافر ، والصائد من الطير - المخلب ، ومن الطائر غير الصائد والكلاب ونحوها - البرثن ، ويجوز البرثن في السباع كلها .والمعدة للإنسان بمنزلة الكرش للدابة والحو صلة للطائر . فصل
المراهق من الغلمان - بمنزلة المعصر من الجواري ، والكاعب منهن - بمنزلة الخرور منهم ، والكهل من الرجال - بمنزلة النصف من النساء ، والقارح من الخيل - بمنزلة البازل من الإبل ، والعجل من البقر والشادن من الظباء - كالناهض من الفراخ ، والبكر من الإبل - بمنزلة الفتى ، والقلوص - بمنزلة الجارية ، والجمل - بمنزلة الرجل .والناقة - بمنزلة المرأة ، والبعير - بمنزلة الإنسان ، والغرز للجمل - كالركاب للفرس ، والغدة للبعير - كالطاعون للإنسان ، والهالة للقمر - كالدارة للشمس ، والبصيرة في القلب كالبصر في العين . فصل
وتقول العرب : في الأمر - وهن ، وفي الثوب - وهى ، وفي الحساب - غلت ، وفي غيره - غلط . ومن الطعام - بشم ، ومن الماء - بغر ، وحلى الشيء في فمي وحلى في عيني . فصل
والأسباط - في بني إسحاق ، والقبائل - في بني إسماعيل ، وأرداف الملوك في الجاهلية كالوزراء في الإسلام والأقيال لحمير كالبطارقة للروم والقواد للعرب . فصل
 وتعرف العرب في الشهوات فيقولون
جائع إلى الخبز - قرم إلى اللحم ، عطشان إلى الماء ، عيمان إلى اللبن ، برد إلى التمر ، جعم إلى الفاكهة ، شبق إلى النكاح . ويفرقون في أسماء الأولاد فيقولون
لولد كل سبع : جرو ، ولولد كل ذي ريش : فرخ ، ولولد كل وحشية : طفل ، ولولد الفرس : مهر وفلو ، ولولد الحمار : جحش وعفو ، ولولد البقرة : عجل ، ولولد الأسد : شبل ، ولولد الظبية : خشف ، ولولد الفيل : دغفل ، ولولد الناقة : حوار ، ولولد الثعلب : هجرس ، ولولد الضب : حسل ، ولولد الأرنب : خرنق ، ولولد النعام : رأل ، ولولد الدب : ديسم ، ولولد الخنزير : خنوص ، ولولد اليربوع والفأرة : درص ، ولولد الحية : حربش .ويقولون : البيض : للطائر ، والمكن : للضبة ، والمازن : للنمل ، والسرء : للجراد والصواب : للقمل . ويفرقون في المنازل فيقولون
بيت من مدر ، وبجاد من وبر ، وخباء من صوف ، وفسطاط من شعر ، وخيمة من غزل ، وقشع من جلود . ويفرقون في الأوطان فيقولون
وطن الإنسان ، وعطن البعير ، وعرين الأسد ، ووجار الذئب والضبع ، وكناس الوحش ، وعش الطائر ، وقرية النمل ، وكور الزنانير ، ونافقاء اليربوع .ويقولون : لما يضعه الطائر على الشجر : ( وكر ) ، فإن كان على جبل أو جران فهو : ( وكن ) ، فإن كان في ركن فهو : ( عش ) فإن كان على وجه الأرض فهو : ( أفحوص ) . ( والأدحي ) : للنعام خاصة .ويقولون : عدا الإنسان ، وأحضر الفرس ، وأرقل البعير ، وعسل الذئب ، ومزع الظبي ، وخف النعام .ويقولون : طفر الإنسان ، وضبر الفرس ، ووثب البعير ، ونقز العصفور ، وطمر البرغوث . ويفرقون في الضرب فيقولون
للضرب بالراح على مقدم الرأس : صقع ، وعلى القفا : صفع ، وعلى الوجه : صك ، وعلى الخد ببسط الكف : لطم ، وبقبضها : لكم ، وبكلتا اليدين : لدم ، وعلى الذقن والحنك : وهز ، وعلى الجنب : وخز ، وعلى الصدر والبطن بالكف : وكز . وبالركبة : زبن ، وبالرجل : ركل .وكل ضارب بمؤخره من الحشرات . كالعقارب : يلسع ، وكل ضارب منها : يلدغ . ويفرقون في الجماعات فيقولون
كوكبة من الفرسان ، وكبكبة من الرجال ، وجوقة من الغلمان ، ولمة من النساء ، ورعيل من الخيل ، وحزقة من الإبل ، وقطيع من الغنم ، وسرب من الظباء ، وعرجلة من السباع ، وعصابة من الطير ، ورجل من الجراد ، وخشرم من النحل . ويفرقون في الامتلاء فيقولون
بحر طام ، ونهر طافح ، وعين ثرة ، وإناء مفعم ، ومجلس غاص بأهله . ويفرقون في اسم الشيء اللين فيقولون
ثوب لين ، ورمح لدن ، ولحم رخص ، وريح رخاء ، وفراش وثير ، وأرض دمثة . ويفرقون في تغيير الطعام وغيره فيقولون
أروح اللحم ، وأسن الماء ، وخنر الطعام ، وسنخ السمن ، وزنخ الدهن ، وفتم الجوز ، ودخن الشراب ، وصدئ الحديد ، ونعل الأديم .ويقولون : يدي من اللحم : ( غمرة ) ، ومن الشحم : ( زهمة ) ، ومن البيض : ( زهكة ) ، ومن الحديد : ( سهكة ) ، ومن السمك : ( صمرة ) ، ومن اللبن والزبد : ( وضرة ) ومن الثريد : ( مزعة ) ، ومن الزيت : ( قنمة ) ، ومن الدهن : ( زنخة ) ، ومن الخل : ( خمطة ) ، ومن العسل : ( لزجة ) ، ومن الفاكهة : ( لزقة ) ، ومن الزعفران : ( ردعة ) ، ومن العجين : ( رخفة ) ، ومن الطيب : ( عقبة ) ، ومن الدم : ( ضرجة ) ومن الوحل : ( لثقة ) ، ومن الماء : ( بللة ) ، ومن الحمأة : ( وقطة ) ، ومن البرد : ( صردة ) ، ومن الأشنان : ( قضة ) ومن المداد : ( وحده ) ، ومن دهن البزر والنفط : ( نمسة ) ، ومن البول : ( وشلة ) ، ومن العذرة ( طفسة ) ، ومن الوسخ : ( درنة ) ومن العمل : ( مجلة ) .ويفرقون في الوسخ : فإذا كان في العين قالوا : أرمص ، فإذا خف فهو : عمش ، فإذا كان في الأسنان فهو : حفر ، فإذا كان في الأذن فهو : أف ، فإذا كان في الأظفار فهو : تف ، فإذا كان في الرأس فهو : حراز ، وفي باقي البدن : درن . ويفرقون في الكشف عن الشيء في البدن فيقولون
حسر عن رأسه ، وسفر عن وجهه ، وافتر عن نابه ، وكشر عن أسنانه ، وأبدا عن ذراعيه ، وكشف عن ساقيه ، وهتك عن عورته .ويفرقون في الرياح : فإذا وقعت الريح بين ريحين فهي : نكباء ، فإذا وقعت بين الجنوب والصبا فهي : الجريباء ، فإذا هبت من جهات مختلفة فهي : المتناوحة ، فإذا جاءت بنفس ضعيف فهي : النسيم ، فإذا كانت شديدة فهي : العاصف فإذا قويت حتى قلعت الخيام فهي : الهجوم ، فإذا حركت الأشجار تحريكاً شديداً وقلعتها فهي : الزعزاع ، وإذا جاءت بالحصباء فهي : الحاصب ، فإذا هبت من الأرض كالعمود نحو السماء فهي : الإعصار ، فإذا جاءت بالغبرة فهي : الهبوة ، وإذا كانت باردة فهي : الحرجف والصرصر ، فإذا كان مع بردها ندى فهي : البليل ، فإذا كانت حارة فهي : السموم ، فإذا لم تلقح ولم تحمل مطراً فهي : العقيم .ويفرقون في المطر : فأوله : رش ، ثم طش ، ثم طل ، وزذاذ ، ثم نضج ، ثم نضخ ، ثم هطل ، ثم هتان ، ثم وابل ، وجود ؛ فإذا أحيا الأرض بعد موتها فهو : الحباء ، فإذا جاء عقيب المحل أو عند الحاجة إليه فهو : الغيث ، فإن كان صغار القطر فهو : القطقط ، وإذا أدام مع سكون فهو الديمة . فإذا كان عاماً فهو : الجدا فإذا روى كل شيء فهو : الجود ، فإذا كان كثير القطر فهو : الهطل والهتان ، فإذا كان ضخم القطر ، شديد الوقع فهو : الوابل . ويقولون
هجهجت السبع ، وشايعت الأبل ، ونخست بالغنم ، وسأسأت بالحمار ، وهأهأت بالإبل : إذا دعوتها للعلف ، وجأجأت بها : إذا دعوتها للشرب ، وأشليتُ الكلب : دعوته أسرته ، أرسلته . ويفرقون في الأصوات فيقولون
رغا البعير ، وقرقر ، وهدر ، وقبقب ؛ وأطت الناقة ، وصهل الفرس وحمحم ؛ ولثم الفيل ؛ وشهق الحمار وسحل ؛ وشحج البغل ؛ وجارت البقرة ، وخارت ؛ وناجت النعجة ؛ وثغت الشاة ، ونعرت ؛ وبغم الظبي ونزب ؛ ووعوع الذئب ، وصبح الثعلب ؛ وضغب الأرنب ؛ وعوى الكلب ونبح ؛ وماءت السنور ؛ وصأت الفأرة ؛ وفحت الأفعى ؛ ونعق الغراب ونعب ؛ وزقأ الديك ، وصقع ؛ وصفر النسر ؛ وهدر الحمام وهدل ؛ وغرد المكاء ؛ وقبع الخنزير ؛ وثفت العقرب ؛ وانقضت الضفادع ونقت أيضاً ؛ وعزقت الجن . فصل
 وللعرب خاص وعام
فالبغض عام والفرك خاص .النظر إلى الأشياء عام ، والشيم للبرق خاص .الصراخ عام ، والواعية على الميت خاصة .الذئب للحيوان البهم عام ، والذناف للفرس خاص .السير عام ، والسرى لسير الليل خاص .الهرب عام ، والأباق للعبيد خاص .الرائحة عامة ، والقتار للشواء خاص . فصل
ومن جملة المسلم للعرب أنهم لا يقولون :مائدة إلا إذا كان عليها طعام ، وإلا فهي خوان .ولا للعظم عرق إلا ما دام عليه لحم .ولا كأس إلا إذا كان فيه شراب وإلا فهي زجاجة .ولا كوز إلا إذا كانت له عروة ، وإلا فهو كوب .ولا رضاب إلا إذا كان في الفم وإلا فهو بصاق .ولا أريكة إلا للسرير عليه قبة ، فإن لم يكن عليه قبة فهو سرير .ولا ريطه إلا إذا كانت لفقين وألا فهي ملاءة .ولا خدر إلا إذا كانت فيه امرأة ، وإلا فهو ستر .ولا للمرأة ظعينة إلا إذا كانت في الهودج .ولا قلم إذا كان مبرياً وإلا فهو أنبوبة .ولا عهن إلا إذا كان مصبوغاً وإلا فهو صوف .ولا وقود إلا إذا اتقدت فيه النار وإلا فهو حطب .ولا ركية إلا إذا كان فيها ماء وإلا فهي بئر .ولا للإبل راوية إلا ما دام عليها ماء .ولا للدلو سجل إلا ما دام فيها ماء .ولا ذنوب إلا ما دامت ملأى .ولا نفق إلا إذا كان له منفذ وإلا فهو سرب .ولا للسرير نعش إلا ما دام عليه الميت .ولا للخاتم خاتم إلا إذا كان عليه فص وإلا فهو فتخة .ولا رمح إلا إذا كان عليه زج وسنان وإلا فهو قناة .ولا لطيمة إلا للإبل التي تحمل الطيب وإلا فهي عير .ولا حمولة إلا للتي تحمل الأمتعة خاصة .ولا بدلة إلا للتي تجعل للنحر .ولا ركب إلا لركبان الإبل .ولا هضبة إلا إذا كانت حمراء .ولا يقال : غيث : إلا إذا جاء في أبانه وإلا فهو مطر .ولا يقال : عش : حتى يكون عيداناً مجموعة وإذا كان ثقباً في جبل أو حائط فهو وكر ووكن .تم بعون الله وحسن توفيقه .

